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كشفـــت وكالـــة “رويـــترز” النقـــاب عـــن معلومـــات جديـــدة بشـــأن كـــواليس اســـتقالة رئيـــس الـــوزراء
يــري، والــتي أعلنهــا قبــل  أيــام مــن الســعودية، وذلــك بعــد ســجال وصــل حــد اللبناني ســعد الحر

التراشق بين بيروت والرياض بشأن فحوى الاستقالة ودوافعها.

يـري أجـبر علـى الاسـتقالة تحـت ضغـط مـن يـر الـذي نشرتـه الوكالـة ليلـة أمـس يشـير إلى أن الحر التقر
يــده مــن حراســته الســلطات الســعودية، بــل تجــاوز الأمــر إلى وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة بعــد تجر
الشخصية ومنع التواصل بينه وبين أهله وذويه، وهو ما يرجح شكوك مؤسسة الرئاسة اللبنانية

بأن ما يحدث داخل الرياض شيء غامض يحتاج إلى تفسير.

يـاض علـى لسـان يـري داخـل المملكـة، ورغـم نفـي الر ردود فعـل متباينـة أثارتهـا معلومـات احتجـاز الحر
ير خارجيتها لمثل هذه الاتهامات، فإن التفاصيل التي نشرتها “رويترز” ربما تقطع الشك باليقين في وز
هــذه المســألة، لتفــرض العديــد مــن التســاؤلات عن الســيناريوهات المتوقعــة للخــروج مــن هذا المــأزق،
وهــل يقبــل لبنــان بمكوناته السياســية المختلفــة هــذا الوضــع؟ ومــا الأوراق الــتي يمكــن اســتخدامها

للتعامل مع هذه التطورات الجديدة؟

تفاصيل الاحتجاز
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نقلـت الوكالـة البريطانيـة عـن مصـادر لهـا داخـل المملكـة بعـض المظـاهر الـتي رافقـت مراسـم اسـتقبال
الحريري وما تلاها من أحداث أخرى، لتؤكد أن الأمر لم يكن مجرد استدعاء للقاء العاهل السعودي

قدر ما هو خطة لاحتجازه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

يــري مســاء الخميــس  مــن نــوفمبر الحاليّ للقــاء الملــك البدايــة تعــود إلى الاتصــال الــذي تلقــاه الحر
السـعودي، ولكـون الرجـل يحمـل الجنسـية السـعودية فمـن السـهل أن يسـافر دون أي إجـراءات وفي
أي وقــت، لكنــه وعقــب وصــول الاتصــال أبلــغ مســؤوليه أنــه ســوف يعــود يــوم الإثنين لاســتئناف
يـق إعلامـه إنـه سـيلتقي بهـم آخـر الأسـبوع في شرم الشيـخ حيـث كـان مـن مناقشـاتهم، فيمـا قـال لفر
المقرر أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر العالمي للشباب الذي عقد في

الفترة من  –  من نوفمبر.

يــاض صــباح اليــوم التــالي للاتصــال، الجمعــة  مــن نــوفمبر، يــري طــائرته متوجهًــا إلى الر اســتقل الحر
وحين وصوله فوجئ بمشهد غير ما اعتاد عليه، فلا أمراء ولا مسؤولين حكوميين في استقباله وهو
رئيــس وزراء دولــة شقيقــة، الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بل تــم مصــادرة هــاتفه الجوال وهواتــف

طاقم حراسته الخاصة، واقُتيد إلى أحد الفنادق بعد أن جرد من معظم أفراد تأمينه.

وفي صباح اليوم التالي – السبت – تلقى الحريري اتصالاً من مسؤول سعودي يطلب منه الذهاب
لحضور اجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أنه ظل ينتظر  ساعات كاملة قبل أن يلتقيه، ثم
يــون كمــا نقلتــه شاشــة العربيــة، حســبما نقلــت بعــد ذلــك تــوجه لإلقــاء خطــاب الاســتقالة عــبر التليفز
“رويترز” عن مصدر لبناني مقرب من الحريري والذي تابع: “منذ لحظة وصوله، السعوديون لم يُبدوا

تجاه الرجل أي احترام”.

الحريري خلال خطاب استقالته قال إنه يخشى التعرض للاغتيال، متهمًا طهران وحزب الله بإثارة
يـري الاعتياديـة، وإن الفتنة، وتوعـد “بقطـع يـد إيـران” في لغـة قـال أحـد المصـادر إنهـا ليسـت لغـة الحر
الخطـاب قـد أمُلـى عليـه مـن جـانب السـلطات السـعودية، ليخـ الرجـل بعـدها للقـاء الملـك سـلمان
لتتناقل شاشات التلفاز تلك الصور والمقاطع لترد بها على المشككين في فحوى الاستقالة وبعدها يتم
يارة خاطفة لأبو ظبي للقاء الأمير محمد بن زايد الحليف الإقليمي الرئيسي لولي العهد مرافقته خلال ز

السعودي ليعود بعدها إلى الرياض دون أنباء عن عودته لبلاده مرة أخرى.

حين وصوله فوجئ بمشهد غير ما اعتاد عليه، فلا أمراء ولا مسؤولين
حكوميين في استقباله وهو رئيس وزراء دولة شقيقة

يـري في قضايـا فسـاد مـن خلال شركتـه “سـعودي ورغـم مـا أثـير علـى لسـان البعـض بشـأن تـورط الحر
أوجيـه” وبعـض مشروعـاته داخـل المملكـة وأن هـذا هـو الـدافع وراء وضعـه تحـت الإقامـة الجبريـة، لم
يصـدر حـتى الآن مـا يعـزز هـذه الفرضيـة، وهـو مـا رفـع مـن بورصـة التكهنـات الـتي تشـير إلى أن هنـاك
شيئًا غامضًــا في الموقــف الســعودي يصــل بحســب توصــيف البعــض إلى اتخــاذ رئيــس الــوزراء اللبنــاني



كـ”رهينة” للضغط بها من أجل تحقيق أهداف أخرى.

لم تكن الوكالة البريطانية وحدها من أزاحت الستار عن تفاصيل احتجاز الحريري في السعودية، فها
هو الكاتب المعروف روبرت فيسك يلمح إلى بعض ملامح هذا المخطط، في مقاله المنشور في صحيفة
يــــري لم يكــــن يتوقــــع “الإندبنــــدنت”، حيــــث قــــال: “رئيس الــــوزراء اللبنــــاني المســــتقيل ســــعد الحر

شخصيًا استقالته بهذا الشكل”.

يــري كــان قــد خطــط لعقــد عــدة لقــاءات في بــيروت مــع مســؤولين محليين فيســك أوضــح أن الحر
ودوليين حين عــودته لبلاده بعــد تلــبيته دعــوة العاهــل الســعودي مســاء الخميــس  مــن نــوفمبر،
مضيفًـا “هـذه الأمـور لـن تكـون بـالطبع علـى قائمـة أولويـات سـياسي يرغـب في إعلان اسـتقالته خلال

أيام، بل ويخطط لها”.

تطــابقت التفاصــيل الــتي أوردهــا فيســك في مقــاله مــع مــا ذكرتــه “رويــترز” بصــورة كــبيرة خاصــة فيمــا
يتعلق بمشهد وصول الحريري إلى مطار الملك خالد بالرياض، حيث علق يقول: كان أول ما شاهده
هـو عـدد كـبير مـن رجـال الشرطـة يحيطـون بالطـائرة، وعنـدما صـعدوا علـى متنهـا كـان أول مـا فعلـوه
مصــادرة هاتفــة النقــال وجميــع أجهــزة الاتصــال الــتي بحــوزة حرســه ومرافقيــه”، مؤكــدًا “وهكذا تــم

إسكات الحريري”.

وهــو نفــس مــا أشــار إليــه الكــاتب الصــحفي الأمريــكي الشهــير ديفيــد إغنــاتيوس الــذي قــال إن رئيــس
الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري “قيد الإقامة الجبرية” في منزله بالعاصمة السعودية الرياض،
فيمــا يبــدو أنــه جــزء مــن حملــة اعتقــالات في الســعودية، مشــيرًا إلى أن الاســتقالة تــأتي في إطــار حملــة

ضغط سعودية على إيران وحليفها اللبناني حزب الله.

ما الدافع؟

يــري الأخــيرة تكشفــت ملامحــه منــذ الاتصــال الــذي جــاءه ليلــة الخميــس  مــن يــارة الحر غمــوض ز
نوفمبر، إذ إنه كان في الرياض قبل هذا الاتصال بأيام قليلة، حيث التقى عدد من مسؤولي المخابرات
ير الشؤون الخليجية ثامر السبهان والذي التقط معه وبعض رجال الدولة السعودية على رأسهم وز

عدة صور نشرها على حسابه الشخصي علي تويتر.

يارته تلك لبيروت وهو يشعر بالارتياح، خاصة بعد الحديث عن إعادة النظر في قرار عاد الحريري من ز
الســعودية قطــع المعونــة العســكرية المقدمــة للجيــش اللبنــاني، ومــن ثــم لم يكــن يتصــور رئيــس الــوزراء
يـارته تلـك قـاده إلى هـذا اللبنـاني أن كـل هـذا سـيحدث في هـذا الـوقت القصير، فمـا الـذي حـدث في ز

المصير؟

بحسب المصادر التي نقلت عنها “رويترز” فإن كواليس اللقاء الذي جمع الحريري ومسؤولي المخابرات
السعودية والسبهان أثار حفيظة السعوديين بشكل كبير، خاصة بعد تصريحاته بشأن كيفية التعاطي
مـع حـزب الله كـونه قـوة علـى أرض الواقـع لا يسـتهان بهـا، ومـن ثـم لا بـد مـن إعـادة النظـر في آليـات
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التعامل معها لا سيما بعدما باتت محورًا أساسيًا في تشكيل الخريطة السياسية للبنان، ويبدو أن
هذا الرأي لم يرق للحليف السعودي.

تلقى الحريري اتصالاً من مسؤول سعودي يطلب منه الذهاب لحضور
اجتماع مع ولي العهد، محمد بن سلمان، إلا أنه ظل ينتظر  ساعات كاملة قبل

أن يلتقيه، ثم بعد ذلك توجه لإلقاء خطاب الاستقالة عبر التليفزيون

المصدر المقرب من الحريري والذي كان على علم بتفاصيل ما حدث خلال هذا اللقاء قال: “ما حصل
خلال تلك اللقاءات – أعتقد – أن الحريري أبدى موقفه بشأن كيفية التعامل مع حزب الله في لبنان
وأن المواجهة مع حزب الله سوف تزع استقرار البلاد، وأعتقد بأنهم لم يعجبهم ما سمعوا”، مشيرًا
إلى مـا قـاله رئيـس الـوزراء اللبنـاني للسـبهان: “موضـوع حـزب الله ليـس موضوعًـا محليًـا، لا تحملونـا

مسؤولية شيء يتخطاني ويتخطى لبنان”.

ومن ثم فقد توصلت السعودية عقب هذا اللقاء إلى أن رئيس الوزراء – وهو حليف للمملكة – كان
عليــه الرحيــل عــن المشهــد الســياسي لأنــه لم يكــن مســتعدًا لمواجهــة جماعــة حــزب الله الــتي نجحــت في
يا أو توسيع نفوذها الإقليمي خلال السنوات الأخيرة على حساب الرياض سواء في العراق أو سور

اليمن.

يــري للضغــط علــى بــيروت ومــن ورائهــا البعــض الآخــر يــرى أن الســعودية أرادت أن تلعــب بورقــة الحر
طهـران فيمـا يتعلـق بـالملف اليمـني علـى وجـه الخصـوص، خاصـة بعـد الخسـائر الـتي تتكبـدها المملكـة
وقواتهــا التحالفيــة طيلــة الســنوات الأخــيرة، ومــا كــان الصــاروخ الــذي ســقط علــى مطــار الملــك خالــد
بالرياض بعد ساعات من استقالة الحريري سوى ذريعة اتخذتها المملكة للتصعيد ضد طهران على

حساب لبنان.

الأمر لم يتوقف عند إجبار رئيس وزراء لبنان على الاستقالة بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية فحسب،
بل تشير المصادر إلى أن الرياض سعت إلى التدخل في إعادة تشكيل خريطة تيار المستقبل الذي يرأسه
الحريري وذلك من خلال العمل على تغيير قياداته الداخلية، فمن تراه المملكة مناسبًا لرئاسة التيار

وقادرًا على تحقيق ما فشل فيه سعد الحريري؟

الرياض لن تقدر على إبقاء الحريري قيد الإقامة الجبرية لفترة طويلة،
ومضطرة للإفراج عنه، لكن المشكلةفي نوعية القيود التي ستحاول فرضها عليه

يري؟ من يخلف الحر

تشير المصادر إلى أن السعودية تسعى إلى فرض شقيق الحريري الأكبر بهاء الحريري، لخلافة رئيس



الــــوزراء المســــتقيل علــــى رئاســــة تيــــار المســــتقبل، حيــــث أجــــرى الســــفير الســــعودي في بيروت وليــــد
يـــري، شملـــت زوجتـــه الســـيدة اليعقوبي اتصـــالات بـــأفراد مـــن العائلـــة الكـــبرى للرئيـــس رفيـــق الحر
نازك والنائبة بهية الحريري وولدها أحمد، وأبلغهم رسالة عاجلة مفادها أن القرار اتخذ بتولية بهاء
الزعامة، وعليهم الحضور إلى السعودية لمبايعته، إلى جانب سعد الذي وافق على الأمر مقابل إطلاق

سراحه، على أن ينتقل للعيش في أوروبا ويعتزل العمل السياسي، وفق ما نقلته “الأخبار” اللبنانية.

بهاء الابن البكر لرفيق الحريري، والمقيم بالسعودية، عُرف كثيرًا بمهاجمته سياسة أخيه سعد، التي
انتهجهــا الأخــير منــذ أن سُــلّم الســلطة خلفًا لوالــده الــذي اغتيــل عــام ، فانشغــل بهــاء الذي
سُــحب بســاط الســلطة مــن تحــت رجليــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة، بالاهتمــام بأعمــاله الخاصــة

وشركاته المتعددة في بلدان مختلفة، بينها السعودية والأردن والإمارات.

يـري المقيمين حاليـا في بـيروت يجـرون التشـاور وبحسـب مـا تـردد مـن معلومـات فـإن أفـراد عائلـة الحر
فيما بينهم للبت في المقترح السعودي، وفي الوقت ذاته هناك اتصالات مكثفة مع بعض دول المنطقة
علـى رأسـها مصر والأردن والمغـرب بالإضافـة إلى شخصـيات فرنسـية وأمريكيـة للضغـط علـى الريـاض

للإفراج عن رئيس الوزراء المحتجز لديها.

كد تيار المستقبل في بيان له أنه يقف خلف الحريري كزعيم له، فيما قال نهاد المشنوق وفي المقابل أ
ير الداخلية وأحد مساعدي الحريري أيضًا “نحن لسنا قطيع غنم ولا قطعة أرض تنتقل ملكيتها وز

من شخص إلى آخر، في لبنان الأمور تحصل بالانتخابات وليس المبايعات (مثل السعودية)”.

بهاء الحريري شقيق رئيس وزراء لبنان المستقيل

بيروت ترفض

https://al-akhbar.com/node/286164


منذ إعلان الحريري استقالته من منصبه وفق البيان الذي تلاه من الرياض وتشعر مؤسسة الرئاسة
اللبنانية أن هناك شيئًا غامضًا في حاجة إلى تفسير، فالكلمات التي تضمنها خطاب الاستقالة – كما
أشارت المصادر –  ليست كلمات الحريري المعتاد عليها، وهو ما أثار الشك والريبة لدى السلطات

اللبنانية.

يـــة اللبنانيـــة علـــق في بيـــان رســـمي علـــى مـــا يحـــدث بـــأن “رئيـــس مكتـــب الإعلام في رئاســـة الجمهور
يـة العمـاد ميشـال عـون قـد أبلـغ مراجـع رسـمية محليـة وخارجيـة أن الغمـوض المسـتمر منـذ الجمهور
أسبوع والذي يكتنف وضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منذ إعلانه استقالته، يجعل كل ما
صــدر ويمكــن أن يصــدر عنــه مــن مواقــف أو خطــوات أو مــا ينســب إليــه لا يعكــس الحقيقــة، بــل هــو
نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية، وبالتالي

لا يمكن الاعتداد به”.

أجرى السفير السعودي في بيروت وليد اليعقوبي، اتصالات بأفراد من العائلة
الكبرى للرئيس رفيق الحريري، شملت زوجته السيدة نازك والنائبة بهية

الحريري وولدها أحمد، وأبلغهم رسالة عاجلة مفادها أن القرار اتخذ بتولية
بهاء الزعامة

كــد أن لبنــان لا يقبــل بــأن يكــون رئيــس وزرائــه في وضــع يتنــاقض مــع عــون في تصريحــات لــه أيضًــا أ
الاتفاقات الدولية، كما عقد اجتماعًا مع نبيه بري في القصر الجمهوري انتهى إلى التوافق على اعتبار
يــري لــبيروت، وتــم الاتفــاق علــى تــأخير البــت في الإجــراءات الاســتقالة غــير تامــة إلى حين عــودة الحر
يـر رئيـس وزراء ية إلى أطـول فـترة ممكنـة، وإفسـاح المجـال أمـام الاتصـالات الهادفـة إلى “تحر الدسـتور

لبناني قيد الاعتقال في بلد خارجي”
 بحسب مصدر رسمي.

ير الخارجية اللبنانية، فدعا إلى توحيد اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم من أجل أما جبران باسيل وز
استعادة رئيس حكومة بلاده، مشيرًا أن الوضع الاستثنائي الحالي يتطلب تضافر الجهود كافة.

نحنا بحاجةلكل الطاقات اللبنانية ومنها الرياضية، عم تركضوا ب
#beirutmarathon اللي صار السنة سباق اللبنانيين من اجل استعادة

لبنان ورئيس حكومته

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 12, 2017 —
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انا فخور بالشباب اللبناني يلي اثبتوا انن بكل الظروف شعب واحد وقلب
واحد مجتمعين عم يركضوا صوب نفس الهدف يلي هو السلام

beirutmarathon#

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 12, 2017 —

بينمـا وجـه رئيـس لجنـة الشبـاب والرياضـة بالبرلمـان اللبناني النـائب سـيمون أبي رميا رسالـة للبنـانيين
قــال فيهــا “نعيــش اليــوم حالــة اســتثنائية، والحيــاة مســتمرة في لبنــان، وكــل إنســان يقــوم بنشاطــاته
ومهماته كالمعتاد، ولكن يجب ألا ننسى ظروف وجود رئيس حكومتنا الشيخ سعد الحريري في المملكة
العربية السعودية، وهنا أوجه رسالة إليه لأقول له صحيح أن هناك خلافات في لبنان وتناقضات
واختلافات في المواقف السياسية، ولكن عندما تصبح كرامتنا مهددة، فإن الشعب اللبناني يكون كله
موحدًا، وتاليًا نقول له إنه رئيس حكومتنا ورئيس سلطتنا التنفيذية، ولن نقبل بأن يستمر مسلسل
الـذل، وجميعنـا يـدًا واحـدة معـك بمـن تمثـل، ووحـدتنا مسـتمرة وإرادتنـا الوطنيـة، ولـن نركـع عنـدما

يتعلق الأمر بحفظ كرامتنا، ونحن معك وناطرينك”.

وهـو نفـس مـا شـدد عليـه العميـد متقاعـد ​شامـل روكـز​ الـذي ركـز علـى أن رئيـس الحكومـة ​سـعد
يــري​ يمثــل كرامــة ​لبنــان​ ومــا يحصــل اليــوم “غــير مقبــول“، مشــيرًا خلال مشــاركته في ســباق الحر
مـاراثون بـيروت بنسـخته الــ، إلى أن الأزمـة تـدفع باتجـاه التضـامن الـوطني بين اللبنـانيين، ونقـول

للخا “اتركونا بحالنا منعرف ندبر حالنا”.

دبلوماسية أم صدام؟

تتبـاين المواقـف السياسـية في الـداخل اللبنـاني الآن بشـأن آليـة التعـاطي مـع الوضـع الراهـن، بين مـن
يـاض ذلـك، ومـن يـر رئيـس حكـومتهم المحتجـز حـتى وإن نفـت الر يـرى ضرورة التصـعيد مـن أجـل تحر
يرجــح توظيــف الدبلوماســية لتجنــب الــدخول في صــدام قــد يربــك الحسابــات كافــة ويشعــل فتيــل

الحرب في المنطقة وهو ما تريده الرياض مدعومة بواشنطن وتل أبيب بحسب البعض.

ــا للكرامــة اللبنانيــة دعــت إلى المعاملــة بالمثــل بعــض الأصــوات الــتي تعــاملت مــع الحــدث كــونه امتهانً
وتوقيف أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت وهو ما قوبل برفض مجتمعي كبير خاصة أن
بالمملكة آلاف من اللبنانيين ما بين دبلوماسيين وعاملين ومقيمين، بينما حث فريق آخر على عدم
الاســتدراج إلى فــخ الحــرب مــع الســعودية عــبر وسائــل الاســتفزاز الــتي تقــوم بهــا ضــد لبنــان في الآونــة
الأخيرة، بدءًا بقطع المعونة العسكرية عن الجيش مرورًا بالتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وفرض
الرؤية السعودية بالقوة وصولاً إلى إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة تحت التهديد ووضعه قيد

الإقامة الجبرية.
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توصلت السعودية عقب هذا اللقاء إلى أن رئيس الوزراء – وهو حليف
للمملكة – كان عليه الرحيل عن المشهد السياسي لأنه لم يكن مستعدًا لمواجهة

جماعة حزب الله التي نجحت في توسيع نفوذها الإقليمي خلال السنوات
الأخيرة

بعض المصادر القريبة من دوائر صنع القرار في بيروت ترى أن الرياض “لن تقدر على إبقاء الحريري
قيد الإقامة الجبرية لفترة طويلة، ومضطرة للإفراج عنه، لكن المشكلة في نوعية القيود التي ستحاول
فرضها عليه”، حيث أبدت خشيتها من أن تكون الرياض قد قررت تشكيل قوة خاصة بها داخل
تيار المستقبل، وهو ما تظهر مؤشراته في تواصل سعودي مباشر مع سياسيين وإعلاميين ونشطاء في
التيــار، الأمر الــذي لم تنفــه مصــادر بيــت الوســط الــتي عملــت علــى محاولــة لجــم البعــض عــن إطلاق

مواقف تصعيدية.

يـري يـاض بإثبـات حسـن نواياهـا بشـأن الاتهامـات الموجهـة لهـا باحتجـاز الحر تلـك المصـادر طـالبت الر
وهي الاتهامات التي نفتها الخارجية السعودية مرارًا، وذلك من خلال السماح له بالسفر إلى أي دولة
المملكة وليس شرطًا أن يعود للبنان، أما غير ذلك فستجد المملكة نفسها في موقف ح أخرى خا
أمام المجتمع الدولي وهو ما قد يعرضها للمساءلة الأممية حال تصعيد بيروت القضية على منصات

المحاكم الدولية.

ــراني عروضهــا فــوق خشبــة المسرح اللبنــاني في وهكــذا تواصــل مسرحيــة صراع النفــوذ الســعودي الإي
كــثر فصولهــا تراجيــديا، إذ إن الأمــر يتعلــق بشخــص بحجــم رئيــس وزراء لبنــان، وهــو مــا واحــدة مــن أ
يعطيها زخمًا سياسيًا وإعلاميًا غير مسبوق، مما يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام الجميع، إن استمر

الوضع على ما هو عليه.
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